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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الإيثــار  عــى  تــدلّ  لا  بالمشــاكل  المليئــة  الحيــاة 

وعبــادة اللــه/ ينبغــي للمتديّنــن أن يكونــوا طــاّب 

الحيــاة الأفضــل أكــر مــن غيرهــم/ نريــد أن نكتشــف 

طريق الحياة الأفضل بالعقل لا بالأبحاث الدينيّة/ 

إن الانتفــاع الكثــر مــن الدنيــا جائــزة الالتــزام بالديــن

سلسلة  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى  ما  بعد 

الوحيد  »الطريق  موضوع  في  محاضراته 

التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية 

بدأ  الشباب،  قبل  من  إعجابا  ونالت  الديني« 

على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح 

الحياة الأفضل« ليجيب عن سؤال »كيف نحظى 

نصّ  الكريم  القارئ  أيها  فإليك  أفضل؟«  بحياة 

الثالثة: أهم المقاطع من محاضرته في الجلسة 
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الحياة  طلّب  يكونوا  أن  للمتديّنين  ينبغي 

غيرهم من  أكثر  الأفضل 

ليــس موضــوع بحثنــا هــو علاقــة الديــن مــع الحيــاة، إذ لا 

نريــد أن نعــرف »كيــف نكــون متدينّــن ونعيــش في حيــاة 

مريحــة في نفــس الوقــت؟« كــا لا نريــد في بــادئ الأمــر 

أن نفتشّ عن طرق »تحسین حیاتنا عن طريق الدين؟« 

كما لا نريد في بادئ الأمر أن نخوض في موضوع »رؤية 

الدين تجاه الحياة الأفضل وما هي الطرق التي يقترحها 

علينا في هذا المسار؟« بل موضوعنا هو »كيف نصل 

إلى الحيــاة الأفضــل؟« بغــض النظــر عــن دور الديــن في 

وصولنــا إلى الحيــاة الأفضــل. نريــد أن نعــرف أن مــا هــو 

الطريــق إلى الحيــاة الأفضــل؟ لمــاذا جئنــا إلى موضــوع 

الحياة الأفضل؟ لأننا بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتخلّ 

عــن تحســن حياتــه. الإنســان يحــبّ حياتــه مــن جانــب، 
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ويصبــو إلى تحصيــل الحــد الأقــى مــن الحيــاة، ولا يــزال 

يغــرّ بعــض أجــزاء حياتــه ويحسّــن مــن أوضــاع حياتــه دون 

ملــل أو كلــل. وقــد فســح ديننــا المجــال لوصولنــا إلى 

هــذا المطلــب الإنســاني المتمثّــل بتحســن الحيــاة. إن 

للديــن كلامــا حــول تحســن الحيــاة وســوف نقــف عنــد 

الأئمــة  وأحاديــث  القــرآن  آيــات  بــن  مــن  عباراتــه  بعــض 

تــروا أنــه يجــب عــى المتدينّــن  المعصومــن)ع( لــي 

وطــاّب المعنويـّـة أن يســبقوا غــر المتدينّــن في طلــب 

ضرورة  عــى  قــرآني  بدليــل  وســنأتي  الأفضــل.  الحيــاة 

غــر  إن  الهــدف.  هــذا  تحقيــق  إلى  المؤمنــن  ذهــاب 

المتدينّــن يبحثــون عــن بعــض الخصوصيــات في الحياة 

بالــرورة. الأفضــل  بالحيــاة  تســميتها  يمكــن  لا  ولكــن 
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القرآن الكريم: )وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الِْنجْیلَ 

وَ ما أُنزِْلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَکََلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ 

تحَْتِ أَرْجُلِهِم(

لقد قال الله تعالى: )وَ لوَْ أنََّهُمْ أقَامُوا التَّوْراةَ وَ الْنِجْیلَ 

وَ مــا أنُـْـزلَِ إِلیَْهِــمْ مِــنْ رَبِّهِــمْ لَکََلـُـوا مِــنْ فوَْقِهِــم وَ مِــنْ تحَْــتِ 

أرَجُْلِهِم( ]المائدة/66[. لم يقل الله: »ولو أنهم أقاموا 

أنهــم  یقــل: »ولــو  نــورا«! ولم  التــوراة والإنجيــل لازدادوا 

فعلوا ذلك لأسكناهم مساكن طيبة في الجنان!« طبعا 

قــد ذكــر هــذه الآثــار في آيــات أخــرى مــن القــرآن، ولكــن 

لأنـّـه قــد حصــل ســوء فهــم لــدى بعــض النــاس بحيــث 

زعمــوا أن جميــع وعــود القــرآن تختــصّ بيــوم القيامــة، نريــد 

التأكيــد هنــا عــى هــذه النقطــة وهــي أنــه إذا رأيتــم أن 

الحديــث عــن القيامــة كثــر جــدّا في القــرآن الكريــم فلأنــه 

أهــمّ، لا بمعنــى أن لا فائــدة للتديـّـن في هــذه الدنيــا.
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الالتزام  جائزة  الدنيا  من  الكثير  الانتفاع  إن 

إلهي طريق  الحياة  تحسين  طريق  بالدين/ 

مــن خــال هــذه الآيــة يتضّــح أن وفــور النعمــة ـ ولا التخمــة 

ـ بحيــث تنفتــح عليــك بــركات الســاء والأرض، إنمــا هــو 

جائــزة الالتــزام بالديــن. وليــت شــعري أيــن حصــل البــر 

عــى مثــل هــذه الجائــزة عــن طريــق غــر التديـّـن؟! نحــن 

نرغــب في الحيــاة التــي وصفهــا القــرآن في قولــه: )لَکََلـُـوا 

مِــنْ فوَْقِهِــم وَ مِــنْ تحَْــتِ أرَجُْلِهِــم(. وهنــاك آيــات أخــرى 

ليســت  ولكنّهــا  المعنــى،  هــذا  إلى  تشــر  القــرآن  في 

وأســباب  الطعــام  إلى  تتطــرقّ  بحيــث  الصراحــة  بهــذه 

لـَـوْ  العيــش. فعــى ســبيل المثــال جــاء في القــرآن: )وَ 

أنََّ أهَْــلَ القُْــرى‏ آمَنُــوا وَ اتَّقَــوْا لفََتحَْنــا عَلیَْهِــمْ بـَـرکَاتٍ مِــنَ 

ــاءِ وَ الْرَضِْ( ]الأعــراف/96[ نحــن بصــدد الوصــول  السَّ

إلى الحيــاة الأفضــل ولا نريــد أن نقــول في هــذا الحــوار 
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بهــذه  نبحــث  أن  نريــد  الديــن.  إلى  الرجــوع  نريــد  بأننــا 

الطريقــة؛ وهــو لــو كنّــا نبحــث في هــذه الدنيــا عــن الحيــاة 

الأفضــل فقــط، فكيــف يجــب أن نعيــش؟ طبعــا إن اللــه 

قــد وعــد المؤمنــن وبشّهــم بنيــل الحيــاة الطيّبــة والحياة 

الأفضــل في هــذه الدنيــا وهــذا ليــس بأمــر ســيئّ. فهــذا 

فهــو في  الدنيــا  هــذه  حياتــه في  حسّــن  مــن  أن  يعنــي 

الواقــع قــد ســلك طريقــا إلهيّــا. ولكنّنــا في بــادئ الأمــر 

عــن  نبحــث  أن  نريــد  اللــه،  طريــق  نســلك  أن  نريــد  لا 

كان. طريــق  أيّ  عــر  الدنيويـّـة  الحيــاة  تحســن  كيفيــة 
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غير  الأفضل  للحياة  العقل طريقا  يفترض  هل 

الدين؟ طريق 

مــن  لنــا  الحيــاة الأفضــل، لابــدّ  ننطلــق لطلــب  قبــل أن 

تعريــف الحيــاة لنعــرف مــا هــو مقصودنــا وتعريفنــا عــن 

الحيــاة  مــن  مقصودَنــا  نبــنّ  أن  علينــا  ثانيــا  الحيــاة؟ 

الطــرق  نفتـّـش عــن مختلــف  الأفضــل. وثالثــا يجــب أن 

للوصــول إلى الحيــاة الأفضــل لــرى الأفضــل مــن هــذه 

هــذه  إلى  ننتهــي  أن  نريــد  المطــاف  آخــر  وفي  الطــرق. 

للحيــاة  طريــق  أي  العقــل  يعــرف  لا  أنــه  وهــي  النتيجــة 

هــل  نــرى  أن  نريــد  يعنــي  الديــن.  طريــق  غــر  الأفضــل 

أن  نريــد  لا  نحــن  لا.  أم  النتيجــة  هــذه  إلى  ســننتهي 

الحيــاة  تحصيــل  في  تأثــرا  »للديــن  أن  بقــول  نكتفــي 

الأفضــل« فــإن هــذا مــا يقولــه حتــى علــاء النفــس الآن!

الذيــن طرحــوا كلامــا  المتحدّثــن  مــن  الكثــر  الآن  تــرى 
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الــكلام. يقولــون:  جديــدا في الســاحة، يتكلمــون بهــذا 

ليــس  وحتــى  أحــدا.  يعبــد  أن  للإنســان  لابــدّ  »أساســا 

بمهمّ أن يكون هذا المعبود موجودا فعلا! بل حسبك 

في  اطمئنانــا  يمنحــك  فهــذا  مــا،  شــخصا  تعبــد  أن 

الحيــاة.« نحــن لا نريــد أن نتحــدث بهــذا الــكلام. حتــى 

لا نريــد أن نكــرّر كلام بعــض المتدينّــن الذيــن يقولــون: 

الحيــاة«.  في  إيجابيــة  تأثــرات  مــن  الديــن  یخلــو  »لا 

الرؤيــة الحــدّ الأدنى في  بهــذا  نكتفــي  نريــد أن  نحــن لا 
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إن بدء الدين من »إثبات الصانع« لا يخلو من 

ضغط نفسّي عالٍ على الناس، فلنبدأ من هذه 

الحياة

نريد أن نعرف هل نستطيع أن ننتهي إلى ضرورة الدين 

عــن طريــق الحصــول عــى الحيــاة الأفضــل. نحــن غالبــا 

إثبــات  مــن  بــه  والالتــزام  الديــن  معرفــة  في  ننطلــق  مــا 

الصانــع والخالــق. نبــدأ مــن التوحيــد والعــدل ثــم ننتهــي 

إلى النبوّة والإمامة والمعاد. ثم نقول: »فلنبدأ بالعمل 

وفق الدين!« لا بأس بذلك طبعا، إذ أنه طريق معقول 

ومنطقــي. ولكنّــه لا يخلــو مــن ضغــط نفــي عــال عــى 

الــذي يبــاشر حياتــه وقــد تعلـّـق  النــاس. هــذا الإنســان 

قلبه بها، فنقطع طريقه ونترصّد له في المدرسة ونقول 

لــه: »قــف! مــن صانعــك؟ مــن خالقــك؟ لا يمكــن لهــذا 

العــالم أن يكــون بــا خالــق!« ســيقول: »طيّــب؛ قبلــت! 
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ولكن دعني أستمر في حياتي« فنقول له: »اصبر! فإن 

لخالقــك حقّــا عليــك...« طبعــا لا بــأس بهــذا الخطــاب، 

مــن  وكلّ  وصحيــح.  منطقــيّ  بــكلام  تتحدّثــون  أنكــم  إذ 

يــدرك حديثكــم المنطقــي هــذا، ســيقف عنــد كلامكــم 

ويتفاعــل إيجابيّــا معكــم. فــا نقــاش في مضمــون هــذا 

أكــر  إن  المجتمــع،  نــرى  مــا  بحســب  ولكــن  الــكلام. 

النــاس مشــغولون بحياتهــم وهــم غــر مبالــن بــأن هــل 

لهــذا العــالم خالــق وصانــع ومبــدأ ومعــاد أم لا. فتعالــوا 

نخاطــب هــؤلاء النــاس أيضــا ونتحــدث معهــم كلمتــن.  
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النــاس مشــغولون بحياتهــم ومنطلــق جميــع نشــاطاتهم 

وأفكارهــم هــو هــذه الحيــاة. كــا أن الحيــاة تمثـّـل أغلــب 

النــاس  تفكــر  طريقــة  نحــرم  فتعالــوا  وغمّهــم.  همّهــم 

ونبــدأ مــن هــذه الحيــاة. فنقــول لأحدهــم: مــاذا تريــد؟ 

فيقــول: أريــد حيــاتي. فنقــول لــه: وهــل تريــد أن تتحسّــن 

إذن  لــه:  بــا شــك. فنقــول  حياتــك؟ ســيقول: »نعــم« 

لنجلس ونفكّر في أنه كيف يمكن تحسين هذه الحياة. 

فــإن انتهــى بحثنــا عــن طريــق تحســن الحيــاة إلى وجــود 

بــكل رحابــة صــدر. اللــه وضرورة عبادتــه سنســلمّ ونقــرّ 

عــى  نتفضّــل  أن  نريــد  لا  نتفلســف.  أن  نريــد  لا  نحــن 

اللــه بتأييدنــا لــه! نحــن طــاّب الحيــاة ونريــد أن تتحسّــن 

حياتنــا. هــذا هــو همّنــا ليــس إلّ. فلنذهــب لــرى كيــف 

أن تحسّــنوا  اذهبــوا وحاولــوا  الحيــاة.  أن نحسّــن  يمكــن 

إلى  ســتصلون  هــل  انظــروا  ثــم  حيّــة،  بضمائــر  حياتكــم 



13

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

اللــه في طريــق تحســن الحيــاة أم لا؟ نريــد أن نمــي 

ونتقــدّم بهــذه الرؤيــة وثقــوا بأننــا ســنصل إلى اللــه وإلى 

طبعــا  والتديـّـن.  المعنويـّـة  إلى  ســنصل  كــا  عبادتــه. 

بــرط أن يكــون المعيــار في هــذه الدراســة هــو العقــل.

لقد حصل سوء فهم كثير في داخل مجتمعنا 

إزالة  إن  إزالته/  من  فلابدّ  بأسره،  العالم  وفي 

لإمام  نصرة  هو  شخص  أي  من  الفهم  سوء 

الزمان)عج(

لمــاذا جئنــا نتكلّــم عــن هــذا الموضــوع؟ كــا ذكــرت في 

الجلســة الســابقة، أحــد أهدافنــا في هــذا البحــث هــو 

إزالــة أنــواع الخلــط وســوء الفهــم. أنتــم تعلمــون أنّ آخــر 

الزمــان زمــن ظهــور أكــر الامتحانــات والابتــاءات الإلهيّــة. 
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فعندما يغربل الناس في آخر الزمان، يصلح فيه الكثير 

من السيّئين ويسوء فيه الكثير من الصالحين ـ  لا أقصد 

مــن »الكثــر مــن الصالحــن« أكــر الصالحــن ـ فيتضّــح 

بأنهم كانوا قد فتحوا دكّانا إلى الآن ولم يكونوا متدينّين 

في  كثــر  فهــم  وســوء  التبــاس  حصــل  لقــد  حقيقيّــن. 

داخــل مجتمعنــا وفي العــالم بــأسره ونحــن نخــوض هــذه 

الأبحــاث لمعالجــة ســوء الفهــم هــذا. أحــد الأعــال التــي 

يجــب أن نقــوم بهــا كمنتظريــن للإمــام المهدي)عــج( هــو 

إزالــة ســوء الفهــم. إن هــؤلاء النــاس الذيــن يعيشــون في 

أطــراف الأرض وأكنافهــا كلهّــم أهــداف قيــام الإمام)عــج( 

وسيظهر من أجلهم. فإذا أزلت سوء الفهم عن كل واحد 

من هؤلاء قد نصرت إمام زمانك. كلّ امرءٍ تأهّله لقبول 

رســالة صاحــب العصر)عــج( فإنــك قــد خدمــت الإمــام.
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إزالة  هو  الانتظار  مراحل  آخر  في  أعمالنا  أحد 

ظواهر سوء الفهم التاريخية/ لقد أصبح اليوم 

الفهم أسهل جدّا إزالة ظواهر سوء 

أحــد أعمالنــا في آخــر مراحــل الانتظــار هــو إزالــة ظواهــر 

ســوء الفهــم التاريخيــة التــي حــاول إبليــس أن يوجدهــا 

منــذ اليــوم الأول وقــد نجــح في ذلــك، وإلى الآن. ولكــن 

قــد نشــأت أرضيّــات وأســباب جيّــدة جــدّا لإزالــة هــذا 

الالتباس وسوء الفهم. لقد أصبحنا والحمد لله نعيش 

في زمــن وعــالم يمكننــا إزالــة ســوء الفهــم فيهــا. فعــى 

ســبيل المثــال إذا أراد امــرء أن يتغــربّ كثــرا ويبالــغ في 

الدفاع عن الحياة الغربيةّ، بإمكانكم أن تقولوا له: »هل 

تقصد حياة الشعب الفرنسي، تحت ظل السياسيّين 

أمــركا؟  أو  إنكلــرا  في  الحيــاة  تقصــد  أم  الوحــوش؟ 
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معــالم  كل  تعجبــك  أفهــل  حياتهــم!  وتصفّــح  فاذهــب 

المتطــرفّ  التغــربّ  بإمــكان  يعــد  لم  الحيــاة؟«  تلــك 

اليــوم. مجتمعنــا  أوســاط  في  حضــور  لــه  يكــون  أن 

وأمكــن  الحقائــق.  مــن  بالكثــر  التصريــح  أمكــن  لقــد 

الــكلام ضــدّ كلّ الخــداع الــذي منــع البــر مــن التفكــر 

تيــرّ  لقــد  الصحيــح.  بالشــكل  الأفضــل  الحيــاة  في 

لدينــا  كــا  الفهــم.  ســوء  حــالات  إزالــة  في  الآن  عملنــا 

الديــن  طبّقــوا  الذيــن  المؤمنــن  مــن  النــاذج  بعــض 

بــه حياتهــم. بإمكاننــا أن نطــرح هــذه النــاذج  وحسّــنوا 

المســار. هــذا  في  الخاصّــة  إمكاناتنــا  تمثـّـل  فهــي 
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كلّ من ترك الدين عن سوء فهم، فلابد أن ينتقل 

إلى هذا الجانب؛ هذه هي وظيفتنا التاريخية

قــد  الذيــن  المتدينّــن  غــر  جميــع  ينتقــل  أن  يجــب 

هــذا  إلى  الفهــم،  ســوء  بســبب  الديــن  عــن  ابتعــدوا 

يجــب  كــا  التاريخيــة.  وظيفتنــا  هــي  هــذه  الجانــب؛ 

المتدينّــن  أوســاط  في  دكّانــا  فتــح  مــن  كلّ  ينتقــل  أن 

الجانــب.  ذلــك  إلى  مزيـّـف  بشــكل  بالديانــة  ويتظاهــر 

نكــون  ولا  الغربلــة  هــذه  إنجــاز  في  نســاعد  أن  علينــا 

أتكلــم  أن  أريــد  أنــا لا  المزيفّــن.  هــؤلاء المتدينّــن  مــن 

انظــروا إلى منظمــة داعــش في  ضــدّ المتدينّــن ولكــن 

المنطقة. إن هؤلاء يعملون ضدّ جميع مظاهر الحضارة 

والعقلانيــة باســم الديــن. ولا شــك في أن الغربيّــن هــم 

الإســام. ســمعة  بــه  ليشــوّهوا  داعــش  أنتجــوا  الذيــن 
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غير  فهو  متديّن غير صحيحة،  حياة  كانت  إن 

ادعائه في  صادق 

أن  فلابــدّ  التديـّـن،  ندّعــي  كنّــا  فــإن  وأنتــم  أنــا  وكذلــك 

صــادق.  غــر  فادعاؤنــا  وإلا  صحيحــة  حياتنــا  تكــون 

طــرح  يعارضــون  المتدينّــن  بعــض  أن  المؤكــد  مــن 

أن  ستســتطيع  لأنــك  الأفضــل«،  »الحيــاة  موضــوع 

متدينّــا  لســت  أنــك  »يبــدو  وتقــول:  بعدئــذ  تعيبــه 

الحيــاة  عــى خصائــص  تشــتمل حياتــك  إذ لا  حقيقيّــا 

الطيبــة  الحيــاة  الصحيحــة!« فبعــد أن ذكرنــا خصائــص 

وتفاصيلهــا سيتســنّى لكــم أن تؤاخــذوا بعــض المتدينّــن 

صحيحــة. طيّبــة  حيــاة  يكوّنــوا  لم  الذيــن  المصلـّـن 
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غير  الحياة  أثر  على  بالمشاكل  تورّط  من 

الصحيحة، لن يحصل على مهجة للمناجاة/ لماذا 

مجالس الدعاء بهذه القلّة في مدينتنا طهران؟

لعــل بحثنــا لا ينســجم مــع المشــاعر المعنويــة والحــالات 

شــهر  في  نترقبّهــا  التــي  والعرفانيــة  واللطيفــة  الرائعــة 

رمضــان. ولكــن نقــول بأنهــا تنســجم مــن عــدّة جوانــب! 

مــورد  بــا همــوم لا  الذيــن يعيشــون حيــاة صحيحــة  إن 

فيتفرّغــون  ضنــكا«،  »معيشــة  يواجهــون  لا  فهــم  لهــا 

بمزيــد مــن الفرصــة للمناجــاة. بينــا أولئــك الذيــن قــد 

عــى  لهــا  داعــي  إضافيّــة لا  اعترتهــم همــوم وهواجــس 

بــا مهجــة ولا فرصــة  تراهــم  الحيــاة غــر الصحيحــة  أثــر 

للمناجــاة. إذا أراد اللــه أن يعاقــب أحــدا يشــغله هــاّ 

بالدنيا بحيث إن دعي إلى العبادة والدعاء والمناجاة، 

كاف،  وقــت  لــدي  ليــس  ولكــن  ذلــك  يعجبنــي  يقــل: 



20

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لــدي مشــاكل كثــرة فــا أســتطيع! كــا روي عــن الإمــام 

غْ  تفََــرَّ آدَمَ  ابـْـنَ  يـَـا  مَكْتـُـوبٌ  ـوْرَاةِ  التّـَ »فِ  الصــادق)ع(: 

وَ  طلَبَِــكَ  إِلَ  أكَِلـْـكَ  لَ  وَ  غِنًــى  قلَبَْــكَ  أمَْــأَْ  لعِِبَــادَتِ 

إنِْ  وَ  مِنِّــي  خَوْفــاً  قلَبَْــكَ  أمَْــأََ  وَ  أسَُــدَّ فاَقتَـَـكَ  أنَْ  عَــيََّ 

نيَْــا ثـُـمَّ لَ أسَُــدَّ  غْ لعِِبَــادَتِ أمَْــأَْ قلَبَْــكَ شُــغُلً بِالدُّ لَ تفََــرَّ

]الــكافي/ج2/ص83[  طلَبَِــك«  إِلَ  أكَلِـْـكَ  وَ  فاَقتَـَـكَ 

لمــاذا مجالــس الدعــاء في مدينتنــا طهــران بهــذه الدرجــة 

ولكــن  مشــاكل.  في  متورطّــون  النــاس  لأن  القلـّـة؟  مــن 

عــن  الابتعــاد  مــن  المشــاكل؟  هــذه  كل  أتــت  أيــن  مــن 

الديــن! إذ مــن يعيــش حيــاة صحيحــة وجيّــدة لا يورطّــه 

يكــون  قــد  طبعــا  العبــادة.  فرصــة  يسُــلبَ  بحيــث  اللــه 

مجالــس  ولكــن  بيتــه،  في  اللــه  يتعبّــد  النــاس  بعــض 

الدعــاء أيضــا لهــا شــأنها. لمــاذا لا تــزداد المعنويــة؟ لأننــا 

لمــاذا  نعــرف  أن  فلابــدّ  الحيــاة.  بمشــاكل  مشــغولون 
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شــغلتنا الحيــاة أكــر مــن الــازم؟! أفهــل قــد أصبحــت 

طريــق  نكتشــف  أن  نريــد  ضنــكا«!  »معيشــة  معيشــتنا 

نفــس  الدينيــة/  بالأبحــاث  لا  بالعقــل  الأفضــل  الحيــاة 

كفيــل  دنيانــا،  يصلــح  أن  يفــرض  الــذي  العقــل  هــذا 

بإصــاح آخرتنــا أيضــا إن موضــوع بحثنــا هــو أنــه هــل مــن 

طريــق للحصــول عــى الحيــاة الأفضــل؟ إن أصــل ضرورة 

الحصــول عــى الحيــاة الأفضــل أصــل محــرز ولكــن هــل 

من طريق إلى هذه الحياة؟ نعم، نحن نريد أن نكتشف 

هذا الطريق ولكن باستعانة العقل. لا نريد أن نتحدّث 

بالديــن  يقتنــع  لم  مــن  يســتطيع  لــي  دينيــة،  بأدبيــات 

مبدأيـّـا أن ينتفــع بالــكلام. إذن فمنهجنــا في التفتيــش 

عقــاني. حــوار  هــو  الأفضــل  الحيــاة  مقتضيــات  عــن 
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في البدايــة أقــرأ عليكــم بعــض الروايــات في شــأن العقــل 

لــرى  الطيّبــة«  مــع »الديــن« و »الحيــاة  وكونــه متلازمــا 

كــم أن ديننــا متعلـّـق بالعقــل. نفــس هــذا العقــل الــذي 

يفُــرض أن يصلــح دنيانــا، كفيــل بإصــاح آخرتنــا أيضــا.

ـَـا  »إنَِّ شريــف:  حديــث  في  الأعظــم)ص(  النبــي  قــال 

یـُـدْركَُ الخَْیْــرُ کُلُّــهُ بِالعَْقْــلِ ثــم قــال: وَ لَ دِیــنَ لمَِــنْ لَ عَقْــلَ 

لـَـه« ]تحــف العقــول/54[ يعنــي يجــب أن نشــغّل العقــل 

في ســبيل نيــل الخــر كلّــه بمــا يشــمل الديــن. ثــم نــدرك 

دور الديــن بــن جميــع مصاديــق الخــر. کلمــة »القیــم« 

لســانيّة  بثقافــة  جــاءت  النــاس،  بعــض  لهــا  روّج  التــي 

العقــل الديــن  مــاك  المؤمنــن)ع(:  أمــر  خاطئــة/ 

فقــال  خاطئــة  لســانية  ثقافــة  ترويــج  إلى  البعــض  بــادر 

قيمــي«  بمنطــق  يتحدثــون  »هــؤلاء  المتدينّــن:  عــن 

»هــؤلاء  المتدينــن:  غــر  بشــأن  قالــوا  المقابــل  وفي 
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يتحدثــون بمنطــق عقــاني«. يعنــي أن المتدينّــن طــاّب 

المقدّســات وغــر المتدينّــن طــاّب المعقــولات. لقــد 

المتدينّــن  بعــضَ  أعجبــت  كــا  التقســيم  بهــذا  قامــوا 

كلمتــا »القيــم« و »القداســة« فقمنــا نــردّد نفــس هــذه 

كانــوا  القــوم  ولكــن  القيــم!  عــن  ندافــع  وأننــا  الثقافــة 

يقصــدون أن تفكــر هــؤلاء المتدينّــن قيمــي لا عقــاني! 

يعنــي يريــدون أن يصــوّروا عمــل المتدينّــن غــر عقــاني. 

في حــن أن مشــكلتنا معهــم في العقــل ذاتــه، ومــن هنــا 

قال الله سبحانه: )أکَْثَهُُمْ لا یعَْقِلوُن( ]المائدة/103[ 

روايــة  في  ســالما.  دينهــم  لــكان  عقــل  لهــم  كان  فلــو 

یــنِ العَْقْــل«  أخــرى يقــول أميرالمؤمنــن)ع(: »مِــاَكُ الدِّ

]غررالحكــم/702[ وعــن النبــي الأعظــم)ص(: »لَ عَقْــلَ 

للديلمــي/ج1/ص74[ القلــوب  ]إرشــاد  یــن‏«  کَالدِّ
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يعنــي يمكــن أن ننظــر إلى الموضــوع مــن ذلــك الجانــب 

عقــل. أفضــل  الإنســان  يمنــح  الديــن  أن  ونقــول  أيضــا 

یــنُ وَ الْدََبُ نتَِیجَــةُ  قــال أمــر المؤمنــن عــي)ع(: »الدِّ

متحليّــا  كان  مــن  يعنــي  ]غررالحكــم/1693[  العَْقْــل« 

بالعقــل ينحــو باتجــاه الســلوك المــؤدّب تلقائيّــا. ولذلك 

هــذا  كــم  نفــي:  أقــول في  إنســانا مؤدّبــا،  أجــد  أينــا 

قــد  عقلــه  أن  المؤكّــد  مــن  إذ  للديــن؛  نافــع  الشــخص 

بــأدب ويكفيــه عقلــه في التزامــه  أرشــده إلى الســلوك 

بالديــن. وقــد قــال أميرالمؤمنــن)ع( في حديــث آخــر: 

ــرُ فــی العَواقِــبِ  ــبُ مِــنَ الإثــمِ و النَّظَ ــا العَقــلُ التَّجَنُّ »إنَّ

و الأخــذُ بِالحَــزمِ« ]غررالحكــم/3887[ وروي عــن رســول 

اللــه)ص(: »فنََــوْمُ العَْاقِــلِ أفَضَْــلُ مِــنْ سَــهَرِ الجَْاهِــل« 

]المحاســن/ج1/ص193[ فانظــروا أي علاقــة عقدهــا 

للعقــل. احترامــه  ومــدى  العقــل  وبــن  بينــه  اللــه 
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الذهــاب  بصــدد  نحــن  الإنســان/  عقــل  يــروّض  القــرآن 

عقــاني بمعيــار  الأفضــل  الحيــاة  تحصيــل  باتجــاه 

لابــدّ لكــم مــن ترويــض عقولكــم. وأحــد الآثــار التــي يتركهــا 

القــرآن في وجــود الإنســان هــو أن يــربّ عقلــه. إن شــهر 

تــاوة  بكــرة  كثــرا  وصّونــا  وقــد  القــرآن  ربيــع  رمضــان 

القــرآن فيــه وهــذه لفرصــة قيّمــة لازديــاد العقــل. إيــاك أن 

تقــي شــهر رمضانــك باســتماع موســيقى عرفانيــة وأن 

تقــول: »لقــد عشــت أجــواء ممتعــة وروحانيــة في شــهر 

رمضــاني هــذا مــع هــذه النغمــة العرفانيــة!« إن عليــك 

والأجــواء  بالنــور  مفعــا  رمضانــك  شــهر  تجعــل  أن  هــو 

يتعــارض  لا  طبعــا  عقلــك.  ترويــض  عــر  الروحانيــة 

العرفانيــة  النغــات  بعــض  إلى  اســتماعك  مــع  ذلــك 

والأســاس. الركــن  أيــن  واعــرف  الأصــل  تضيّــع  لا  ولكــن 
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نحــن بصــدد الذهــاب باتجــاه تحصيــل الحيــاة الأفضــل 

بأننــا  والخاطــر  البــال  مطمئنــي  وكونــوا  عقــاني  بمعيــار 

وفي مســار حركتنــا ســننتهي إلى ضرورة الديــن والالتــزام 

بــه. ولكننــا لا نريــد بــادئ ذي بــدء أن نتحــدّث عــن الآخــرة 

والقيامــة والمعــاد. نحــن الآن وفي بــادئ الأمــر نريــد أن 

نعــرف أن لــو تحسّــنت الحيــاة فكيــف تتحسّــن؟ لــي لا 

يشــعر أحــد بأننــا نريــد أن نفــرض عليــه العبــادة! ينبغــي 

لمن يريد أن يصلح حياته أن يرى بعقله ضرورة العبادة.

نبَِیَّــهُ  ـهُ  مُنْــذُ قبََــضَ اللّـَ ــةَ  أنََّ الْمَُّ لـَـوْ  وَ  أميرالمؤمنــن)ع(: 

تحَْــتِ  مِــنْ  وَ  فوَْقِهِــمْ  مِــنْ  لَکََلـُـوا  أطَاَعُونـِـی  وَ  اتَّبَعُونـِـی 

أرَجُْلِهِمْ لقد وعدتكم أن أقرأ عليكم روايات حول الحياة 

الأفضل. قال أميرالمؤمنين)ع( حول قوله تعالى )لَکََلوُا 

مِــنْ فوَْقِهِــمْ وَ مِــنْ تحَْــتِ أرَجُْلِهِــمْ( ]المائــدة/66[ »وَ لَــوْ 

ــةَ مُنْــذُ قبََــضَ اللَّــهُ نبَِیَّــهُ اتَّبَعُونـِـی وَ أطَاَعُونـِـی لَکََلـُـوا  أنََّ الْمَُّ
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مِــنْ فوَْقِهِــمْ وَ مِــنْ تحَْــتِ أرَجُْلِهِــمْ رَغَــداً إِلَ یـَـوْمِ القِْیَامَــة« 

]كتاب ســليم بن قيس/ج2/ص658[ هنا تعرفّوا على 

أحــد أســباب لطــم جميــع اللاطمــن عــى مصائــب أهــل 

البيــت)ع(! فانظــروا مــن أي نعمــة قــد حــرم البــر! لقــد 

كان حديــث أميرالمؤمنــن)ع( ينطــوي عــى نظــرة عامّــة 

لهــذا الموضــوع. وهنــاك نظــرة أخــص نجدهــا في روايــة 

نفســها  الكريمــة  الآيــة  هــذه  حــول  الصــادق)ع(  الإمــام 

حيــث يقــول: »یـَـا ابـْـنَ جُنْــدَبٍ لـَـوْ أنََّ شِــیعَتنََا اسْــتقََامُوا 

لصََافحََتهُْمُ المَْلَئکَِةُ وَ لَظَلََّهُمُ الغَْمَمُ وَ لَشََْقوُا نهََاراً وَ 

لَکََلـُـوا مِــنْ فوَْقِهِــمْ وَ مِــنْ تحَْــتِ أرَجُْلِهِــمْ وَ لـَـاَ سَــألَوُا اللَّــهَ 

شَــیْئاً إلَِّ أعَْطاَهُم« ]تحف العقول/302[ ولكن ما هذا 

الطريــق المنتهــي إلى هــذه الحيــاة الطيّبــة التــي وصفهــا 

الإمــام الصــادق)ع( ولم نســلكه؟ نحــن الذيــن نقــرأ دعــاء 

الحجــة، الإمــام  ظــل  تحــت  للحيــاة  ونتطلـّـع  الندبــة، 
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هل نرى الحياة غير هذا؟ أ ولسنا أقمنا هذه الثورة في 

ســبيل نيــل مثــل هــذه الحيــاة؟ هــل قــد أقمنــا الجمهوريــة 

الإســامية لــي نصــيّ وحســب؟ وجديــر بالذكــر أننــا لم 

كــا  غــر صحيحــة.  بشــكل صحيــح، لأن حياتنــا  نصــلِّ 

يقــول:  النــاس: لمــاذا لا تصــيّ؟  يقــال لبعــض  عندمــا 

إننــي مشــغول ومشــاكلي كثــرة. يجــب أن نصمــد في 

اهتمّــوا  قــد  الذيــن  أولئــك  الصحيحــة/  الحيــاة  طلــب 

بالعبادة في شهر رمضان، فليهتمّوا قليلا بالحياة أيضا

ونثابــر  الصحيحــة  الحيــاة  طلــب  في  نصمــد  أن  علينــا 

اللــه  إلى  الوصــول  بصــدد  كنّــا  فلــو  وإلا  أجلهــا.  مــن 

لــكان  العــالم،  في  يجــري  عــاّ  النظــر  بغــضّ  بممفردنــا 

الأولى أن نعتــزل في زاويــة وننشــغل بالعبــادة دون أي 

علاقــة بالآخريــن! ينبغــي للمهتمّــن بالعبــادة في شــهر 

رمضــان أن يهتمّــوا قليــا بالحيــاة أيضــا، ويثابــروا قليــا 



29

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

في ســبيل الحيــاة الطيّبــة التــي منحهــا اللــه للمؤمنــن. 

قــد  الأراذل  العــالم  وخبثــاء  العــالم  فراعنــة  إن  طبعــا 

وقفــوا ســدّا منيعــا أمــام هــذا الطريــق، فلابــدّ مــن إرغــام 

توفــر  مدّعــي  الديــن  الوجــود!  مــن  وإزالتهــم  أنوفهــم 

تــدل  لا  بالمشــاكل  المليئــة  الحيــاة  الأفضــل/  الحيــاة 

الحيــاة  مدّعــو  نحــن  اللــه  وعبــادة  والزهــد  الإيثــار  عــى 

الأفضــل؛ وإذا يــأتي أنــاس مــن الخصــم ويتحدّثــون عــن 

نكــن  لم  أننــا  عــى  يــدلّ  مــا  وهــذا  متبجّحــن!  الحيــاة 

نتحدّث بالشكل الصحيح فاختلط الأمر على البعض. 

نحــن يجــب أن نحقّــق هــذه الحيــاة التــي تحــدث عنهــا 

القــرآن في قولــه تعــالى: )لَکََلـُـوا مِــنْ فوَْقِهِــم وَ مِــنْ تحَْــتِ 

مــا  وهــذا  الحيــاة.  بهــذه  نحظــى  أن  يجــب  أرَجُْلِهِــم(. 

يريــده منّــا اللــه وهــو أن نرقـّـي حياتنــا إلى هــذا المســتوى.
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كنّــا  إذا  للنفــس  خــداع  بالحيــاة  اعتنــاء  بغــر  التديـّـن 

نعيــش في حيــاة مليئــة بالمشــاكل فهــذا لا يــدلّ عــى 

لابــدّ  والإخــاص.  والعبــادة  والتضحيــة  والزهــد  الإيثــار 

التمتـّـع  مــن  تمنعنــا  التــي  العوامــل  هــي  مــا  نــرى  أن 

بالحيــاة الطيّبــة والصحيحــة. إن الحيــاة الطيّبــة لنــا ونحــن 

الذيــن نســتحقّها فيجــب أن نحقّقهــا. إن كنّــا ملتزمــن 

قــد  الواقــع  في  فنحــن  بالحيــاة  نبــالِ  لم  ولكــن  بالديــن 

الصحيــح. بالتديـّـن  هــذا  ليــس  إذ  أنفســنا،  خدعنــا 


